
ـــائج ـــى نت ـــؤثر ترامـــب عل هـــل يمكـــن أن ي
الانتخابات الرئاسية الإيرانية؟

, فبراير  | كتبه آريان محمد

في الواقـع، إن الحكومـة الإيرانيـة ليسـت بنيانـا سياسـيا مـتراص اللبنـات، إذ أنهـا تقـوم بالأسـاس علـى
نظام لامركزي، في حين  يتصدر المرشد الأعلى، علي خامنئي، قمة هرم السلطة الإيرانية. لكن هذا لا
ينفي أن بقية أقطاب القوة في إيران يتمتعون بنفوذ كبير بخصوص الشأن الخارجي والداخلي لإيران.

 ونظــرا للاختلافــات القائمــة بين مختلــف الأطيــاف السياســية الإيرانيــة، فــإن الاقتتــال الــداخلي حــول
قضايا معينة، يمكن أن تتجاوز حدته، في العديد من الأحيان، حدة الصراعات التي تخوضها إيران مع

الديمقراطيات الغربية.

في معظـم الـوقت، تجـد هـذه الخلافـات أرضيـة خصـبة للنشـوب خلال المناسـبات الوطنيـة والدوليـة،
وخير مثال على ذلك، الجدل الذي عم البلاد على خلفية مفاوضات “مجموعة خمسة زائد واحد”

حول الملف النووي، التي سبقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إيران.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية القادمة الإيرانية في أيار/مايو، ولن تنطلق
الحملة الرئاسية للمرشحين بصفة رسمية، سوى قبل أسابيع معدودة من موعد الانتخابات. وفي
الأصل إن هذا التأخير يوعز بالأساس لعدم استكمال قائمة المرشحين، إلا قبل فترة وجيزة من بداية

الحملة وموعد الاقتراع.
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حثت الخطابات التصعيدية من قبل واشنطن الحرس الثوري على  إجراء
يبات متقدمة، وتطوير واختبار الصواريخ الباليستية، علاوة على أنها تدر

دفعتهم لزيادة دعمهم للحوثيين في اليمن، مع وضع برامج من أجل شن
حروب رقمية

علـى الرغـم مـن اقـتراب موعـد الانتخابـات، فلـم يتـم الإعلان عـن قائمـة المـرشحين الرسـمية بعـد. وفي
الوقت ذاته لم يتحقق مجلس صيانة الدستور؛ وهو هيئة مكونة من القضاة والفقهاء ورجال الدين،
مــن ملفــات المــترشحين. والجــدير بــالذكر أنــه، خلال الفــترة الفاصــلة بين الترشــح والانتخابــات، ســتبدأ

المناورات السياسية في المنابر الإيرانية.

ومن المثير للاهتمام، أن الرئيس المعتدل والمؤيد للحوار، حسن روحاني، قد دخل مرة أخرى في السباق
الرئاسي، وأعاد ترشيح نفسه لولاية أخرى، علما وأن حظوظه هذه المرة متوقفة، إلى حد كبير، على
تقييــم الإيــرانيين لأدائــه طيلــة الســنوات الماضيــة، وللفوائــد الــتي درتهــا عليهــم المفاوضــات مــع الغــرب،

والصفقة النووية التي تلت ذلك.

وفي هــذا الإطــار، يبــدو أن المعطيــات الدبلوماســية الجديــدة، ستصــعّب علــى روحــاني وفريقــه مهمــة
التفريــط في الاتفــاق النــووي، الــذي رفــع عــن إيــران العقوبــات الاقتصاديــة، فضلا عــن أن الخطابــات

المتداولة حول الانسحاب من دائرة الحوار لن تجدي نفعا.

لعدة أشهر، ظل روحاني متشبثا برأيه حيال المفاوضات مع الغرب، حيث أفاد أنه كان من الأفضل
لإيران أن تبقى على عهدها مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الاتفاق النووي. فمن وجهة نظر
كـــثر علـــى بنـــاء روحـــاني، ســـمح هـــذا الاتفـــاق لإيـــران بإعـــادة الانـــدماج في المجتمـــع الـــدولي، والعمـــل أ

اقتصادها، وتجنب المواجهات العسكرية.

في الوقت الراهن، وفي خضم السباق الانتخابي المحتدم، يؤمن التيار المتشدد في إيران، الذي يطمح
للفــوز في الانتخابــات، بــأن الســياسة الــتي توختهــا طهــران في ظــل حكومــة روحــاني، لم تكــن لهــا نتــائج
ملموسة على أرض الواقع. في المقابل، وعلى الرغم من قوة حجتهم، وعدم ارتقاء التقدم الاقتصادي

الإيراني لسقف توقعات الإيرانيين، فإن روحاني لا يزال المرشح الأنسب.

في الحقيقة، يعتبر روحاني الشخص الأفضل ليشغل منصب رئاسة البلاد، إذ أن منافسيه لا يتمتعون
بالقـدر ذاتـه مـن الشعبيـة والمخـزون السـياسي والاجتمـاعي حـتى يـديروا الدولـة. ومـن المرجـح أن يتغـير
ذلك، في حال استمر التوتر الإيراني الأمريكي على نفس الوتيرة. ومن هذا المنطلق، أصبح من الجلي
أن مفتــاح مســتقبل إيــران وروحــاني في عهــدة ترامــب، والقــرارات الــتي ســتصدر عــن الإدارة الأمريكيــة

الجديدة.

يكي الإيراني وانهياره صعود التوافق الأمر



تمكنت طهران، في عهد الرئيس الإصلاحي، محمد خاتمي، بين سنة  و، من الانفتاح نوعا
ما على واشنطن، في مبادرة هي الأولى من نوعها بعد الثورة الإيرانية.

وعلـــى خلفيـــة هـــذا التوافـــق، دعمـــت طهـــران المراحـــل الأولى مـــن الحملـــة العســـكرية الأمريكيـــة في
أفغانستان، في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. علاوة على ذلك، ساعدت الحكومة
الإيرانية في عملية صياغة المسار الانتقالي السلس للسلطة في كابول، من خلال لعب دور حاسم في
اتفاق “بون” سنة ، مما دفع التحالف الشمالي لتقديم تنازلات، والحرص على إرساء نظام

سياسي جديد، يستند إلى انتخابات ديمقراطية.

فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على بعض الوحدات الإيرانية،
المتورطة في برنامج الصواريخ الباليستية. بعيدا عن كون هذه العقوبات تجسد

استمرار سياسة واشنطن التقليدية تجاه إيران

في المقابل، وإثر خطاب إدارة جو دبليو بوش، التي وصفت من خلاله إيران ومجموعة من الدول
الأخرى بأنها “محور الشر”، انهار التوافق الذي كان بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تلا ذلك الخطاب، تزمت الموقف الإيراني من الجهود الأمريكية في أفغانستان، واعتماد سياسة
وقائيـة ضـد الولايـات المتحـدة، ليتراجـع الـدور الـذي كـانت تضطلـع بـه في الحـوار الأفغـاني. وفي الـوقت
ذاتـه، أطلقـت السـلطات الإيرانيـة سراح زعيـم الحـرب الأفغـاني، سيء السـمعة، قلـب الـدين حكمتيـار،
مؤســس الحــزب الإسلامــي في أفغانســتان. وقبــل الإقــدام علــى مثــل هــذه الخطــوة، دخلــت طهــران

وواشنطن في حوار حول إمكانية تسليمه إلى الحكومة الجديدة في كابول.

يبـا مـن الجهـود الأمريكيـة المبذولـة في العـراق، أدت المواقـف الصارمـة، المتخـذة  خلال عقـد ونصـف تقر
من قبل البيت الأبيض في العراق، إلى استفزاز إيران. وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الإيرانية في العراق
لا تمت بصلة للمصالح الأمريكية؛ إذ أن إيران تركز أساسا على الأمن القومي داخل البلاد، في حين

وضعت الولايات المتحدة نصب عينيها أهداف أخرى، لا علاقة لها بإيران.

ونظـرا لهـذا المعطـى، لا يمكـن إلقـاء اللـوم علـى الولايـات المتحـدة بسـبب أمـور اضطلعـت بهـا إيـران في
المنطقة، لكن من المعروف في تلك الحقبة، أن الحرس الثوري لم يتوان عن استفزاز القوات الأمريكية

المتمركزة في العراق، في كل فرصة تتسنى له.

وفي هــذا الســياق، تــرى الحكومــة الإيرانيــة أن الخطــاب والســياسة الأمريكيــة التصــعيدية، أصــبحت
يز تواجد الميليشيات المنتشرة في المنطقة، وتحفيزها تشكل خطرا على مصالحها، مما سيدفعها إلى تعز
بالإمدادات العسكرية اللازمة لاستهداف القوات الأمريكية، إذا ما تطلب الأمر ذلك. عموما، لطالما
ــات، فكلمــا صــعّدت ــة، بمثــل هــذه التجاذب ــدولتين، قبــل ظهــور تنظيــم الدول اتســم الوضــع بين ال

واشنطن في سياستها المعادية لإيران، زادت عدوانية الحرس الثوري.



في الآونــة الأخــيرة، أظهــر كــل مــن البرلمــان الإيــراني والكــونغرس الأمريــكي إعراضهمــا عــن إنجــاح ســير
المفاوضات النووية، حيث أصبحا عائقا في طريق إنجاح هذه الصفقة. وفي هذا الإطار، وقع السيناتور
يا، على رسالة مثيرة للجدل، موجهة للقادة الإيرانيين، ينذرون توم كوتون وحوالي  عضوا جمهور
ية الإسلامية بإمكانية إلغاء الكونغرس والإدارة الأمريكية القادمة للاتفاق النووي، من خلالها الجمهور

الذي صادق عليه باراك أوباما.

منذ تولي ترامب لمنصبه، أخذت الإدارة الأمريكية تتبنى مواقف متشددة
ومعادية لإيران، على المستويين؛ السياسي والدبلوماسي

يــد مــن علاوة علــى موقــف الجمهــوريين مــن إيــران، والتهديــد بإلغــاء الاتفــاق النــووي، وفــرض المز
كــثر العقوبــات، يبــدو أن مهمــة روحــاني بإقنــاع الإيــرانيين بالحيلولــة دون إفشــال الاتفــاق قــد بــاتت أ

صعوبة من ذي قبل.

مزايا طهران-ترامب

ــران، علــى ــة لإي منــذ تــولي ترامــب لمنصــبه، أخــذت الإدارة الأمريكيــة تتبــنى مواقــف متشــددة ومعادي
يــدات الرئيــس الأمريــكي الحــالي دونالــد المســتويين؛ الســياسي والــدبلوماسي. ولعــل مــا يؤكــد هــذا، تغر
ترامب على “تويتر”، التي أورد من خلالها أن “إيران تلعب بالنار، ولا تدرك مدى اللطف الذي كان

يتعامل به الرئيس باراك أوباما معها. لكن معي سيختلف الوضع”.

 وفي السياق ذاته، أفاد الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أن الإيرانيين “قد تلقوا
الرسالة، وسيستمرون في تلقي العديد من الرسائل التحذيرية الأخرى”، وأن الإدارة الأمريكية الحالية

كثر صرامة من إدارة أوباما. ستكون أ

وفي وقت لاحق، حذر مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، إيران من أن واشنطن لن تكون راضية
عن “طقوس” عقد اجتماعات مجلس الأمن للأمم المتحدة، حيث أفاد أن “أيام غض الطرف عن

تجاوزات إيران، وسلوكها العدائي تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي قد انتهت وولت”.

يـة، الصـادرة عـن الـبيت الأبيـض، لا يوجـد أي مـؤشر خلافـا لذلـك، وفي خضـم هـذه التصريحـات النار
يوضح الأبعاد التي ستميز السياسة الأمريكية، أو الاتجاه الذي ستسلكه. (لم تنتهج الإدارة الأمريكية،
في الـــــوقت الحـــــالي، ســـــوى ســـــياسة فـــــرض العقوبـــــات علـــــى الكيانـــــات المشاركـــــة في برنـــــامج
ــالوعود الــتي ــة ب ــة التحــول الكــبير، مقارن الصواريخ الباليســتية الإيرانية، وهــذا لا يمكــن أن يعــد بمثاب

قطعها مستشارو ترامب).

كـثر مـن العمـل مـع مـن جهـة أخـرى، اعتقـدت الحكومـة الإيرانيـة أنهـا قـادرة علـى العمـل مـع ترامـب، أ
يرة الخارجية الأمريكية سابقا هيلاري كلينتون، إذ يُنظر لترامب على أنه قيادي عملي، منافسته، وز
لديه ميول نحو شؤون المال والأعمال، أراد زعزعة الوضع الراهن في واشنطن، حيث يقود هذا الأخير



قاعدة التغيير لعقود من السياسة الخارجية الأمريكية.

فضلا عن ذلك، مدح خامنئي ترامب خلال حملته الانتخابية، حيث صرح أنه المرشح الذي سيحقق
رغبة الناخبين في التغيير.

كـثر عدوانيـة تجـاه إيـران، فخلال سـباقها الأول إلى الـبيت الأبيـض، في المقابـل، بـدت هيلاري كلينتـون أ
ــل، باســتخدام الأســلحة ــران، إن هــاجمت إسرائي ــم” إي ــا “بــضرب وتحطي ســنة ، هــددت علن
كـثر قسـوة تجـاه النوويـة. وحـتى عنـد مسانـدتها للاتفـاق النـووي مـع إيـران، وعـدت بانتهـاج أسـلوب أ

طهران.

خلال عقد ونصف تقريبا من الجهود الأمريكية المبذولة في العراق، أدت المواقف
الصارمة، المتخذة من قبل البيت الأبيض في العراق، إلى استفزاز إيران

هذه الصورة الإيجابية، أو على أقل تقدير، المحايدة بخصوص ترامب، بدأت تتغير، انطلاقا من حظر
السفر الإداري، الذي جعل من إيران واحدة من بين سبع دول، يمنع مواطنوها الآن من الدخول
للولايات المتحدة، وصولا إلى تصريحات مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، الأخيرة، التي أورد فيها
أن الولايـــات المتحـــدة “تضـــع إيـــران في قائمـــة اهتماماتهـــا”، ومـــن المرجـــح أن تغـــذي هـــذه القـــرارات
والتصريحــات غضــب إيــران، وقــد يهــدم ذلــك الانطبــاع الــذي يفيــد بــأن العلاقــات بين البلــدين قــد

تحسنت.

في أعقــاب هــذا التصريــح، فرضــت الإدارة الأمريكيــة عقوبــات جديــدة علــى بعــض الوحــدات الإيرانيــة،
المتورطــة في برنــامج الصــواريخ الباليســتية. بعيــدا عــن كــون هــذه العقوبــات تجســد اســتمرار ســياسة
واشنطن التقليدية تجاه إيران، واليد الحديدية التي تطبق بها على هذه الدولة، فهي تمثل أيضا
تواصلا لسياسة الماضي الفاشلة. والجدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني قد استغل الفرصة، ليقوم

يبات عسكرية، ردا على خطابات ترامب التصعيدية، وعقوباته التي فرضها على إيران. بتدر

مــن الملفــت للنظــر أن دخــول ترامــب للــبيت الأبيــض، تزامــن مــع بلــوغ العلاقــات الإيرانيــة الأمريكيــة
أحسن حالاتها خلال أربعة عقود، منذ سنة . فلأول مرة ربطت الدولتين علاقات عمل رائعة،

على الأقل في مجال استراتيجي مهم، فضلا عن أنهما قد فتحا باب التواصل بينهما.

يمكن لترامب أن يحافظ على هذا التقدم مع بقاء حكومة روحاني، ويجعله غير قابل للتقهقر، فليس
لــدى طهــران الرغبــة أو القــدرة علــى تــوجيه تهديــد أمــني للولايــات المتحــدة. بــل علــى العكــس، فــإن
ية الإسلامية منزعجة من الولايات المتحدة، التي تخلت عن بعض التزاماتها تجاهها. وبهذا، الجمهور
عززت واشنطن الدعم الشعبي لإيران، عوضا عن تنكره لها، كما ساعدت في التفاف الشعب حول
المحــافظين، ممــا ســيساعد المعتــدلين والإصلاحيين، الذيــن يســعون إلى تحسين العلاقــات مــع الغــرب
وبــاقي المجتمــع الــدولي. وفي الأثنــاء، ســتتيح المحافظــة علــى قنــاة للتواصــل مــع إيــران بالإضافــة إلى

الخطابات المعتدلة، الفرصة لواشنطن حتى تشق طريقها دون تعريض مصالحها للخطر.



وفي هذا السياق، وفي سنة ، قبض الحرس الثوري الإيراني على  بحارة أمريكيين، بالقرب
من إحدى قواعدها في جزيرة “فارسي” بالخليج الفارسي- العربي. وفي ذلك الوقت، اتخذت الحادثة
منحا خطيرا جدا، في حين اعتُبر البحارة رهائن، وكادت تتسبب في مواجهات عسكرية بين البلدين،
علما وأن حدوث مواجهة عسكرية في الخليج، يعني إقدام الحرس الثوري على غلق مضيق هرمز،

مما سيترتب عنه تداعيات اقتصادية على المصالح الأمريكية وأمن حلفائها.

على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات، فلم يتم الإعلان عن قائمة المرشحين
الرسمية بعد. وفي الوقت ذاته لم يتحقق مجلس صيانة الدستور؛ وهو هيئة

مكونة من القضاة والفقهاء ورجال الدين، من ملفات المترشحين

ير الخارجية الأمريكي، جون كيري، على تهدئة الوضع بسرعة، وضمن تحرير وبدلا من ذلك، عمل وز
يــر خارجيــة إيــران، جــواد البحــارة في وقــت وجيز، وذلــك بفضــل قنــاة التواصــل الدبلوماســية مــع وز

ظريف، الذي يعتبر من بين الوزراء الإيرانيين المعتدلين.

كل هذا ما كان ليحدث، لو أن واشنطن انتهجت سياسة الخطابات التصعيدية، التي كانت ستعمق
فكرة أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة.

يبات متقدمة، عموما، حثت الخطابات التصعيدية من قبل واشنطن الحرس الثوري على  إجراء تدر
وتطوير واختبار الصواريخ الباليستية، علاوة على أنها دفعتهم لزيادة دعمهم للحوثيين في اليمن، مع

وضع برامج من أجل شن حروب رقمية.

في الوقت نفسه، قوضت هذه الخطابات جهود الإصلاحيين والمعتدلين، الذين قضوا فترات طويلة
في توجيه الولايات المتحدة نحو المسائل الأساسية، الأمر الذي تسبب لهم في العديد من الخلافات مع

المحافظين.

يكــا كــل الشعــب أن يــة الإسلاميــة، لم تقنــع البروباغنــدا المعاديــة لأمر لأربعــة عقــود مــن تــاريخ الجمهور
يــارة الولايــات المتحــدة، الولايــات المتحــدة بــذاك الســوء، فمــا زال العديــد مــن الإيــرانيين يطمحــون إلى ز
واسـتهلاك منتجاتهـا، والعيـش حسـب مقـايس ثقافتهـا. ولكـن كـل هـذا قـد يتغـير بسرعـة، إن لعبـت
الولايات المتحدة دور “اليد الغليظة”، من خلال مواصلتها التصعيد في خطاباتها، والدفع نحو تغيير

النظام.

ومــن جــانب آخــر، أعلــن بعــض المتشــددين رغبتــه في الترشــح لرئاســة إيــران، وحصــلوا علــى موافقــة
مجلس صيانة الدستور. لذا من الممكن القول إن هؤلاء قد يقودون العلاقات الأمريكية الإيرانية إلى
كثر من ذي قبل، فالعديد من المتشددين يرفضون الاتفاق النووي الإيراني، ويرون أن دوامة التوتر أ
الولايات المتحدة دولة غير مرغوب فيها. وفي الأثناء، سيعملون على احباط محاولات روحاني لتحسين
ية الإسلامية في الشرق العلاقات مع الدول العربية المجاورة، كما سيدعمون السلوك الفظ للجمهور

الأوسط.



من المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية القادمة الإيرانية في أيار/مايو، ولن
تنطلق الحملة الرئاسية للمرشحين بصفة رسمية، سوى قبل أسابيع معدودة

من موعد الانتخابات

في نهايـة المطـاف، سـيترتب عـن خطابـات إدارة ترامـب التصـعيدية عكـس مـا تهـدف لـه؛ إذ ستزيـد مـن
يــد مــن ميــول إيــران نحــو الفصائــل المتشــددة، وســتعطي للحــرس الثــوري المــبررات الكافيــة لإجــراء المز
يبات العسكرية الخطيرة، والاختبارات الصاروخية، والنشاطات الرقمية، ومساندة المجموعات التدر
ــات دور في اضعــاف الطــرف الإرهابيــة في الــشرق الأوســط. علاوة علــى ذلــك، ســيكون لهــذه الخطاب

المعتدل في إيران، وستغلق أيضا أبواب أي نوع من الالتزامات.

ومن المثير للاهتمام أن كل هذا قد حدث في أقل من أسبوع من دخول ترامب البيت الأبيض.

وعلى ضوء كل هذه المعطيات، على هذه الإدارة أن تتعلم من أخطاء إدارة بوش، وأن تتبنى سياسة
ــالضرورة أن تتصرف بضعــف، أو ترفــض دعــوة طهــران كــبر، ولا يعــني هــذا ب ضبــط النفــس بشكــل أ
للتخلي عن أنشطتها المشبوهة، بل على العكس، لا بد من أن تتخذ التدابير اللازمة ولكن من خلال

القرارات الجادة والدبلوماسية، جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي وباقي الشركاء الفاعلين.

المصدر: فورين أفيرز
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